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لقــد ســبق اثنــان من بيــن متكلمي الشــيعة لقــد ســبق اثنــان من بيــن متكلمي الشــيعة 
وهمــا مهــدي بــن محمــد النجفــي الأصفهاني وهمــا مهــدي بــن محمــد النجفــي الأصفهاني 
)المولــود في )المولــود في 12981298 هـــ(، ومحمــد أبــو المجــد  هـــ(، ومحمــد أبــو المجــد 
ــي )12781278ــ13611361هـــ ( لنقــد ومناقشــة هـــ ( لنقــد ومناقشــة  ــي )الأصفهان الأصفهان
نظريــة التكامــل. فقــد تصــدى الأصفهاني في نظريــة التكامــل. فقــد تصــدى الأصفهاني في 
ــة.  ــل الداروني ــد وتحلي ــق( لنق ــاب )المرتف ــة. كت ــل الداروني ــد وتحلي ــق( لنق ــاب )المرتف كت
وأمّــا أبــو المجــد الأصفهانــي فحــرر كتابــا وأمّــا أبــو المجــد الأصفهانــي فحــرر كتابــا 
ــفة  ــد فلس ــه )نق ــن عنوان ــتقاً بمجلدي ــفة مس ــد فلس ــه )نق ــن عنوان ــتقاً بمجلدي مس
دارون(. وذكــر صاحــب الذريعــة كاتبــا باســم اقا دارون(. وذكــر صاحــب الذريعــة كاتبــا باســم اقا 
رضــا الأصفهانــي، وقــال: إنــه ألّــفَ هــذا الكتاب رضــا الأصفهانــي، وقــال: إنــه ألّــفَ هــذا الكتاب 
ــة  ــرت نظري ــث انتش ــباب، حي ــد الش ــة في عه ــرت نظري ــث انتش ــباب، حي ــد الش في عه
صدقــي  جميــل  وكتــب  إيــران.  في  صدقــي دارون  جميــل  وكتــب  إيــران.  في  دارون 
ــداً  ــردي نق ــب الك ــوف والأدي ــاوي الفيلس ــداً الزه ــردي نق ــب الك ــوف والأدي ــاوي الفيلس الزه
عليــه، ممــا حــدى بأبــي المجــد الأصفهانــي عليــه، ممــا حــدى بأبــي المجــد الأصفهانــي 
ــى صديقــي  ــل إل ــن )القــول الجمي ــى صديقــي على تدوي ــل إل ــن )القــول الجمي على تدوي

ــرد. ــة وردٍّ على ال ــل ( كإجاب ــرد.الجمي ــة وردٍّ على ال ــل ( كإجاب الجمي
ــز دارون  ــزي جارل ــاء الإنجلي ــم الأحي ــز دارون وكان عال ــزي جارل ــاء الإنجلي ــم الأحي وكان عال
نظريــة  إلــى  توصــل  قــد   ) نظريــة م  إلــى  توصــل  قــد   ) 18821882م  ـ  ـ    18091809((
التكامــل التدريجــي والطبيعــي للأحيــاء بعــد التكامــل التدريجــي والطبيعــي للأحيــاء بعــد 
دراســات كثيــرة، وألّــفَ عــدة كتــب مهمــة دراســات كثيــرة، وألّــفَ عــدة كتــب مهمــة 
ــد  ــواع (. وق ــأ الأن ــاب )منش ــا كت ــا وأهمه ــد أوله ــواع (. وق ــأ الأن ــاب )منش ــا كت ــا وأهمه أوله
الطبيعيــات  في  تحــولًا  نظريتــه  الطبيعيــات أحدثــت  في  تحــولًا  نظريتــه  أحدثــت 
البشــرية  الأجنــاس  علــم  في  البشــرية وبتبعهــا  الأجنــاس  علــم  في  وبتبعهــا 
وحتــى  وحتــى (،   ،)AnthropologyAnthropology=الأنثروبولوجيــا=)الأنثروبولوجيــا(
في علــم الــكام والأخــاق. ممــا شــكل تحدّيــا في علــم الــكام والأخــاق. ممــا شــكل تحدّيــا 
تتعــرض  ولــم  الســابقة،  للنظريــات  تتعــرض جديّــا  ولــم  الســابقة،  للنظريــات  جديّــا 
المســيحية  للتعاليــم  التكامــل  المســيحية نظريــة  للتعاليــم  التكامــل  نظريــة 
ومتكلمــي  علمــاء  أرغمــت  بــل  ومتكلمــي فحســب،  علمــاء  أرغمــت  بــل  فحســب، 

والتأمــل. التفكيــر  على  والتأمــل.المســلمين  التفكيــر  على  المســلمين 
ــة  ــض تهم ــه كان يرف ــم أن دارون نفس ــة ورغ ــض تهم ــه كان يرف ــم أن دارون نفس ورغ
الإلحــاد وإنــكار الديــن، ولــم يكــن يعتقــد الإلحــاد وإنــكار الديــن، ولــم يكــن يعتقــد 
بالتعــارض والتنــافي بيــن كشــوفاته العلميــة بالتعــارض والتنــافي بيــن كشــوفاته العلميــة 
والديــن. لكــن، الفهــم العــام للمتكلميــن هــو والديــن. لكــن، الفهــم العــام للمتكلميــن هــو 
تعارضهــا مــع الديــن، ولهــذا تصــدّوا لنقودهــا تعارضهــا مــع الديــن، ولهــذا تصــدّوا لنقودهــا 

ــا. ــا.وتفنيده وتفنيده
ــخ تعــرّف المســلمين على هــذه  ــخ تعــرّف المســلمين على هــذه أمــا تاري ▪▪أمــا تاري
ــو  ــامي، فه ــم الإس ــا العال ــة ودخوله ــو النظري ــامي، فه ــم الإس ــا العال ــة ودخوله النظري

ــي: ــار كالآت ــي:باختص ــار كالآت باختص
الإيرانيــون ومنــذ عهــد أميــر كبيــر وتأســيس الإيرانيــون ومنــذ عهــد أميــر كبيــر وتأســيس 
العلــم  بالتدريــج على  تعرّفــوا  الفنــون  العلــم دار  بالتدريــج على  تعرّفــوا  الفنــون  دار 
والفلســفة الغربيــة. وقــد ترجمــت بعــض والفلســفة الغربيــة. وقــد ترجمــت بعــض 
كتــب الغــرب العلميــة إلــى الفارســية، فمثــاً كتــب الغــرب العلميــة إلــى الفارســية، فمثــاً 
ــائي  ــم موس ــازار رحي ــه، والع ــل برن ــم أمي ــائي ترج ــم موس ــازار رحي ــه، والع ــل برن ــم أمي ترج
الهمدانــي المشــهور بـ)لالــه زار نــو( كتــاب الهمدانــي المشــهور بـ)لالــه زار نــو( كتــاب 
بعنــوان  لديــكارت   ) المنهــج  في  بعنــوان )مقــال  لديــكارت   ) المنهــج  في  )مقــال 
)حكمــت ناصــري ( أو )كتــاب ديــكارت(، وطُبــع )حكمــت ناصــري ( أو )كتــاب ديــكارت(، وطُبــع 
خــان  تقــي  الميــرزا  وأورد  هـــ.  خــان   تقــي  الميــرزا  وأورد  هـــ.   12791279 عــام عــام 
ــون  ــتاذ في دار الفن ــاني الُأس ــاري الكاش ــون الأنص ــتاذ في دار الفن ــاني الُأس ــاري الكاش الأنص
شــيئا مــن آراء دارون في كتــاب )جانــور نامــه شــيئا مــن آراء دارون في كتــاب )جانــور نامــه 
=الأحيــاء( الــذي كان منهجــا دراســيا في تلــك =الأحيــاء( الــذي كان منهجــا دراســيا في تلــك 
المدرســة، وذلــك عــام المدرســة، وذلــك عــام 12781278هـــ، أي بعــد نشــر هـــ، أي بعــد نشــر 
كتــاب )أصــل الأنــواع بنــاءً على الانتخــاب كتــاب )أصــل الأنــواع بنــاءً على الانتخــاب 
بخــش  علــي  وترجــم  بقليــل.  بخــش الطبيعــي(  علــي  وترجــم  بقليــل.  الطبيعــي( 
ــي(  ــاب الذهب ــودور( أو )الكت ــاب لي ــار )كت ــي( قاج ــاب الذهب ــودور( أو )الكت ــاب لي ــار )كت قاج
تحــت عنــوان )أســرار الوجــود( وذلــك عــام تحــت عنــوان )أســرار الوجــود( وذلــك عــام 
12911291. هــذا الكتــاب نُظّــم في خمســة فصــول . هــذا الكتــاب نُظّــم في خمســة فصــول 
ــخ الطبيعــي واكتشــافات  ــخ الطبيعــي واكتشــافات تتحــدث عــن التاري تتحــدث عــن التاري
واختــص  الميــادي،  عشــر  التاســع  واختــص القــرن  الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 
فصلــه الأخيــر بســيرة عــدد مــن العلمــاء فصلــه الأخيــر بســيرة عــدد مــن العلمــاء 

والمكتشــفين الكبــار.والمكتشــفين الكبــار.

البلــدان  بقيــة  في  الحالــة  تختلــف  البلــدان ولا  بقيــة  في  الحالــة  تختلــف  ولا 
الإســامية عــن إيــران، فقــد ترجــم إســماعيل الإســامية عــن إيــران، فقــد ترجــم إســماعيل 
)أصــل  دارون تحــت عنــوان  )أصــل مظهــر كتــاب  دارون تحــت عنــوان  مظهــر كتــاب 
الطبيعــي(  بالانتخــاب  ونشــوئها  الطبيعــي( الأنــواع  بالانتخــاب  ونشــوئها  الأنــواع 
ــر  ــة ونش ــة العربي ــرة في اللغ ــع لأول م ــر وطُب ــة ونش ــة العربي ــرة في اللغ ــع لأول م وطُب
في القاهــرة ســنة في القاهــرة ســنة 19281928، وتُرجــم نفــس هــذا ، وتُرجــم نفــس هــذا 
الكتــاب مرتيــن في إيــران؛ ترجمــه عبــاس الكتــاب مرتيــن في إيــران؛ ترجمــه عبــاس 
ــوان  ــوان  بعن ــنة 13181318 بعن ــران س ــوقي أولًا في طه ــنة ش ــران س ــوقي أولًا في طه ش
)بنيــاد أنــواع بــه وســيله انتخــاب طبيعــي يــا )بنيــاد أنــواع بــه وســيله انتخــاب طبيعــي يــا 
تنــازع بقــاء در عالــم طبيعــت = أصــل الأنــواع تنــازع بقــاء در عالــم طبيعــت = أصــل الأنــواع 
عــن طريــق الانتخــاب الطبيعــي أو تنــازع عــن طريــق الانتخــاب الطبيعــي أو تنــازع 
الطبيعــة(، وبعــد ذلــك  الطبيعــة(، وبعــد ذلــك البقــاء في عالــم  البقــاء في عالــم 
ترجمــه نــور الديــن فرهيختــه بعنــوان )منشــأ ترجمــه نــور الديــن فرهيختــه بعنــوان )منشــأ 
ــران  ــره في طه ــواع( ونش ــأ الأن ــواع = منش ــران ان ــره في طه ــواع( ونش ــأ الأن ــواع = منش ان

ســنة ســنة 13571357..
الُأخــر  المبكــرة  الأعمــال  أهــم  الُأخــر وكانــت  المبكــرة  الأعمــال  أهــم  ▪▪وكانــت 

الترتيــب:  بهــذا  العــرب  الترتيــب: للباحثيــن  بهــذا  العــرب  للباحثيــن 
الحورانــي  عيســى  بــن  إبراهيــم  الحورانــي كتــب  عيســى  بــن  إبراهيــم  كتــب 
الدارونــي  للمذهــب  نقديــن  الدارونــي )المســيحي(  للمذهــب  نقديــن  )المســيحي( 

التاليــة: التاليــة:بالمواصفــات  بالمواصفــات 
11ـ الحــق اليقيــن في الــرد على بطــل دارون، ـ الحــق اليقيــن في الــرد على بطــل دارون، 

بيــروت بيــروت 18861886 م. م.
النشــوء  نفــي  في  الحكمــاء  مناهــج  النشــوء ـ  نفــي  في  الحكمــاء  مناهــج  22ـ 
والارتقــاء أي إبطــال مذهــب دارون، بيــروت والارتقــاء أي إبطــال مذهــب دارون، بيــروت 

18841884م.م.
ــن  ــن المثقفي ــميل م ــبلي الش ــا كان ش ــن ولم ــن المثقفي ــميل م ــبلي الش ــا كان ش ولم
والمروّجيــن للدارونيــة، فقــد تصــدّى أحــد والمروّجيــن للدارونيــة، فقــد تصــدّى أحــد 
المفكريــن المســيحيين اللبنانييــن لنقــد آرائه المفكريــن المســيحيين اللبنانييــن لنقــد آرائه 
في كتــاب وســمه بـ)أصل الإنســان والكائنات(، في كتــاب وســمه بـ)أصل الإنســان والكائنات(، 

ــروت ســنة 18901890 م. م. ــذي نشــره في بي ــروت ســنة وال ــذي نشــره في بي وال
وقامــت مجلــة المقتطــف التــي اســتهوتها وقامــت مجلــة المقتطــف التــي اســتهوتها 
البحــوث الحديثــة بنشــر عــدة مقــالات لبيــان البحــوث الحديثــة بنشــر عــدة مقــالات لبيــان 
ــالات  ــذه المق ــدى ه ــة، وإح ــل الداروني ــالات وتحلي ــذه المق ــدى ه ــة، وإح ــل الداروني وتحلي
ــوان )دارون  ــت عن ــوم تح ــح غن ــد صال ــوان )دارون لمحم ــت عن ــوم تح ــح غن ــد صال لمحم
ومذهبــه عنــد العــرب( المنشــور في المجلــد ومذهبــه عنــد العــرب( المنشــور في المجلــد 

ــة. ــك المجل ــن تل ــة.م( م ــك المجل ــن تل 3535 لســنة ) لســنة )19091909م( م
وكان محمــد فريــد وجــدي مــن منتقــدي وكان محمــد فريــد وجــدي مــن منتقــدي 
ــب  ــه )مذه ــر مقالت ــد نش ــة، وق ــذه النظري ــب ه ــه )مذه ــر مقالت ــد نش ــة، وق ــذه النظري ه
النشــوء والارتقــاء في الميــزان( في مجلــة النشــوء والارتقــاء في الميــزان( في مجلــة 

نــور الإســام عــدد )شــوال نــور الإســام عــدد )شــوال 13521352( )( )1414(.(.
ــد  ــق( )و نق ــي )المرتف ــار كتاب ــير انتش ــد ويش ــق( )و نق ــي )المرتف ــار كتاب ــير انتش ويش
فلســفة دارون( الناقدَيْــن لــدارون بعــد نصــف فلســفة دارون( الناقدَيْــن لــدارون بعــد نصــف 

ــى اهتمــام  ــي إل ــه الاصل ــرن مــن نشــر كتاب ــى اهتمــام ق ــي إل ــه الاصل ــرن مــن نشــر كتاب ق
عــن  ويحكيــان  الشــيعة،  علمــاء  عــن ووعــي  ويحكيــان  الشــيعة،  علمــاء  ووعــي 

ــي. ــم الإيمان ــي.قلقه ــم الإيمان قلقه
ــة:  ــاث التالي ــق( على الأبح ــوي )المرتف ــة: يحت ــاث التالي ــق( على الأبح ــوي )المرتف يحت
ردّ فلســفة دارون، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى، ردّ فلســفة دارون، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى، 
الروايــات  ودلالــة  الحديــث  النجــوم  الروايــات علــم  ودلالــة  الحديــث  النجــوم  علــم 
والأخبــار عليــه، ردّ الهيئــة القديمة، الفلســفة والأخبــار عليــه، ردّ الهيئــة القديمة، الفلســفة 
المســيحية،  ردّ  الديــن،  أُصــول  المســيحية، اليونانيــة،  ردّ  الديــن،  أُصــول  اليونانيــة، 
الإســامية،  الأخــاق  الإســام،  الإســامية، جامعيــة  الأخــاق  الإســام،  جامعيــة 
ــافي  ــدم التن ــام، ع ــكام والإس ــفة الاح ــافي فلس ــدم التن ــام، ع ــكام والإس ــفة الاح فلس
بيــن العلــم والديــن وتوافقهمــا، أدلــة أهميــة بيــن العلــم والديــن وتوافقهمــا، أدلــة أهميــة 

ــروح. ــات ال ــامي، إثب ــن الإس ــروح.الدي ــات ال ــامي، إثب ــن الإس الدي
وقــد انبــرى الكاتــب بعــد بيــان برهــان النظم وقــد انبــرى الكاتــب بعــد بيــان برهــان النظم 
وإثبــات البــاري تعالــى في ســت صفحــات، وإثبــات البــاري تعالــى في ســت صفحــات، 
إن  القــول  ويمكــن  دارون،  نظريــة  إن لنقــد  القــول  ويمكــن  دارون،  نظريــة  لنقــد 
الإشــكال الأساســي، بــل الوحيــد الــذي ســجله الإشــكال الأساســي، بــل الوحيــد الــذي ســجله 
ــو  ــة دارون ه ــي على نظري ــدي الأصفهان ــو مه ــة دارون ه ــي على نظري ــدي الأصفهان مه
القــول بــأن الخلــق نشــأ صدفــة واتفاقــا، وهذا القــول بــأن الخلــق نشــأ صدفــة واتفاقــا، وهذا 
لا ينســجم مــع برهــان النظــم، وعبارتــه هــي: لا ينســجم مــع برهــان النظــم، وعبارتــه هــي: 
يقــول الطبيعيــون إن الإنســان وُجــد بنفســه، يقــول الطبيعيــون إن الإنســان وُجــد بنفســه، 
وحصلــت تلــك الهيئــة في هــذا التركيــب مــن وحصلــت تلــك الهيئــة في هــذا التركيــب مــن 
بــاب الصدفــة، والحــال أنهــم يعلمــون ويــرون بــاب الصدفــة، والحــال أنهــم يعلمــون ويــرون 
أن هيئــة الإنســان لا توجــد نفســها بنفســها أن هيئــة الإنســان لا توجــد نفســها بنفســها 
ــذي في  ــذي في بــا صانــع، وكيــف يكــون الإنســان ال بــا صانــع، وكيــف يكــون الإنســان ال
ــول  ــرت العق ــة حيّ ــف حكم ــه أل ــزء من ــول كل ج ــرت العق ــة حيّ ــف حكم ــه أل ــزء من كل ج
الموجــودات  وأن  بنفســه؟  نفســه  الموجــودات أوجــد  وأن  بنفســه؟  نفســه  أوجــد 
ــوى  ــاء وبقــي الاق ــة تنازعــت في البق ــوى البدائي ــاء وبقــي الاق ــة تنازعــت في البق البدائي
منهــا، وأن الإنســان كان في الأصــل أجــزاء منهــا، وأن الإنســان كان في الأصــل أجــزاء 
الزمــن،  بمــرور  وانتظــم  واجتمــع  الزمــن، متفرقــة  بمــرور  وانتظــم  واجتمــع  متفرقــة 
ــدارون  ــي ل ــاء ه ــوء والارتق ــفة النش ــدارون وأن فلس ــي ل ــاء ه ــوء والارتق ــفة النش وأن فلس
ــل  ــي أص ــادة ه ــرى أن الم ــذي ي ــزي، ال ــل الإنجلي ــي أص ــادة ه ــرى أن الم ــذي ي ــزي، ال الإنجلي

ــم. ــم.العال العال
و الكاتــب يقــع في اشــتباه، وهــو نســبة و الكاتــب يقــع في اشــتباه، وهــو نســبة 
تكــوّن عالــم الطبيعــة مــن الغــاز لــدارون. تكــوّن عالــم الطبيعــة مــن الغــاز لــدارون. 
ونقــود الأصفهاني ســطحية وغيــر تخصصية، ونقــود الأصفهاني ســطحية وغيــر تخصصية، 
ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنــه لــم يذكــر ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنــه لــم يذكــر 
ــه  ــاً: إن ــن دارون قائ ــل ع ــه ينق ــادره، فان ــه مص ــاً: إن ــن دارون قائ ــل ع ــه ينق ــادره، فان مص
يــرى أن أصــل العالــم مــادة ســيّالة أخــف مــن يــرى أن أصــل العالــم مــادة ســيّالة أخــف مــن 
ــاء،  ــلأت الفض ــد م ــر، وق ــمى بالأثي ــواء تس ــاء، اله ــلأت الفض ــد م ــر، وق ــمى بالأثي ــواء تس اله
وأجزاؤهــا في حركــة دائمــة، وليــس لوجودها وأجزاؤهــا في حركــة دائمــة، وليــس لوجودها 
ولا لحركتهــا ســبب، بــل كانــت صدفــة، واحيانا ولا لحركتهــا ســبب، بــل كانــت صدفــة، واحيانا 
ــوّن  ــا وتك ــع بعضه ــزاء م ــذه الأج ــع ه ــوّن تجتم ــا وتك ــع بعضه ــزاء م ــذه الأج ــع ه تجتم

أجســاما مــن مــادة الســديم، وبانجذابهــا إلــى أجســاما مــن مــادة الســديم، وبانجذابهــا إلــى 
ــرة. ــرات كبي ــون ك ــا تتك ــرة.بعضه ــرات كبي ــون ك ــا تتك بعضه

والحــال أن دارون والمذهــب الدارونــي كان والحــال أن دارون والمذهــب الدارونــي كان 
بصــدد نظريــة التكامــل الحيــوي للأحيــاء، ولــم بصــدد نظريــة التكامــل الحيــوي للأحيــاء، ولــم 
يطــرح أي نظريــة حــول تكــون الأرض والكــرات يطــرح أي نظريــة حــول تكــون الأرض والكــرات 

الُأخــرى.الُأخــرى.
ونحــن لا نــدري هــل أنّ الكاتــب كان قــد ونحــن لا نــدري هــل أنّ الكاتــب كان قــد 
اطّلــع على أصــل كتــاب دارون أم لا؟ ســيما اطّلــع على أصــل كتــاب دارون أم لا؟ ســيما 
وأنّ كتــاب دارون قــد عــرِّب بعــد ذلــك الكتــاب؛ وأنّ كتــاب دارون قــد عــرِّب بعــد ذلــك الكتــاب؛ 
لأنّ )المرتفــق( قــد حُــرر في لأنّ )المرتفــق( قــد حُــرر في 44 ربيــع الأول  ربيــع الأول 
13131313 بينمــا التعريــب في ســنة  بينمــا التعريــب في ســنة 19381938، وقــد ، وقــد 
وســم الكاتــب دارون بالباهــة والبــادة. وبعــد وســم الكاتــب دارون بالباهــة والبــادة. وبعــد 
عــدة ســنوات ظهــر كتــاب )نقــد فلســفة عــدة ســنوات ظهــر كتــاب )نقــد فلســفة 
دارون( بالعربيــة وهــو أعمــق وأحكــم أُســلوبا دارون( بالعربيــة وهــو أعمــق وأحكــم أُســلوبا 
مــن )المرتفــق(، وعنــوان هــذا الكتــاب )نقــد مــن )المرتفــق(، وعنــوان هــذا الكتــاب )نقــد 
في  واحــدة  مــرة  وطبــع  دارون(  في فلســفة  واحــدة  مــرة  وطبــع  دارون(  فلســفة 
بغــداد ســنة بغــداد ســنة 13311331 هـــ، واســم مؤلفــه المثبــت  هـــ، واســم مؤلفــه المثبــت 
على الغــاف هــو: أبــو المجــد الشــيخ محمــد على الغــاف هــو: أبــو المجــد الشــيخ محمــد 
ــدأ  ــي، ويب ــي الأصفهان ــة التق ــا آل العام ــدأ رض ــي، ويب ــي الأصفهان ــة التق ــا آل العام رض
ــائر  ــب دارون وس ــارة: »كُت ــذه العب ــاب به ــائر الكت ــب دارون وس ــارة: »كُت ــذه العب ــاب به الكت
رؤســاء هــذه الفلســفة عندنــا غيــر موجــودة رؤســاء هــذه الفلســفة عندنــا غيــر موجــودة 
وبادنــا عــن البــاد التــي نشــأت فيهــا هــذه وبادنــا عــن البــاد التــي نشــأت فيهــا هــذه 
ــن أنّ  ــارة ع ــذه العب ــئ ه ــدة«. وتنب ــن أنّ الآراء بعي ــارة ع ــذه العب ــئ ه ــدة«. وتنب الآراء بعي
المصــادر الأصليــة للدارونيــة لــم تكــن متوفــرة المصــادر الأصليــة للدارونيــة لــم تكــن متوفــرة 
أســاس  ونقــده على  تحليلــه  وكان  أســاس لديــه،  ونقــده على  تحليلــه  وكان  لديــه، 
نقــول الآخريــن، وهــو لا يشــير طبعــا إلــى نقــول الآخريــن، وهــو لا يشــير طبعــا إلــى 

ــه. ــادر نقل ــه.مص ــادر نقل مص
ــروا  ــاس اعتب ــض الن ــب أنّ بع ــد الكات ــروا يعتق ــاس اعتب ــض الن ــب أنّ بع ــد الكات يعتق
ــن،  ــع الدي ــارض م ــاس التع ــة أس ــذه النظري ــن، ه ــع الدي ــارض م ــاس التع ــة أس ــذه النظري ه
وترويــج الزندقــة والإلحــاد، وإنــكار الشــرائع؛ وترويــج الزندقــة والإلحــاد، وإنــكار الشــرائع؛ 
لكنــه يــرى أنّ فيهــا شــيئا مــن الحقيقــة، ولا لكنــه يــرى أنّ فيهــا شــيئا مــن الحقيقــة، ولا 
ــن بالمــرة،  ــن بالمــرة، يمكــن الادعــاء أنّهــا مخالفــة للدي يمكــن الادعــاء أنّهــا مخالفــة للدي
ــه في  ــن نظريت ــب أنّ دارون بيّ ــم الكات ــه في ويفه ــن نظريت ــب أنّ دارون بيّ ــم الكات ويفه
ضــوء المعطيــات والبحــوث العلميــة، ولــذا ضــوء المعطيــات والبحــوث العلميــة، ولــذا 
فــانّ تعارضهــا أو توافقهــا مــع الديــن هــو فــانّ تعارضهــا أو توافقهــا مــع الديــن هــو 
في الحقيقــة نــوع مــن العاقــة بيــن الديــن في الحقيقــة نــوع مــن العاقــة بيــن الديــن 
والعلــم، ويجــب أن تناقــش في ضــوء قواعــد والعلــم، ويجــب أن تناقــش في ضــوء قواعــد 
حــل التعــارض بيــن العلــم والديــن؛ ولهــذا حــل التعــارض بيــن العلــم والديــن؛ ولهــذا 
يمكــن القــول إنّ هــذا الكتــاب مــن أوائــل يمكــن القــول إنّ هــذا الكتــاب مــن أوائــل 
المصــادر التــي طرحــت فكــرة التعــارض أو المصــادر التــي طرحــت فكــرة التعــارض أو 
الثقافــة  الديــن والعلــم في  الثقافــة التــوازي بيــن  الديــن والعلــم في  التــوازي بيــن 

الإســامية.الإســامية.

الكتــاب بهــذا  أبحــاث هــذا  رتّبــت  الكتــاب بهــذا وقــد  أبحــاث هــذا  رتّبــت  وقــد 
الشــكل:الشــكل:

المجلــد الأول: المجلــد الأول: ويشــتمل على ثــاث مقــالات: ويشــتمل على ثــاث مقــالات: 
الإســام والدارونيــة، تطــور الأحيــاء، تنــازع الإســام والدارونيــة، تطــور الأحيــاء، تنــازع 

ــي. ــاب الطبيع ــاء والانتخ ــي.البق ــاب الطبيع ــاء والانتخ البق
بحثيــن:  على  الثانــي  المجلــد  بحثيــن: ويحتــوي  على  الثانــي  المجلــد  ويحتــوي 
أدلــة إثبــات البــاري تعالــى ونظريــة التكامــل، أدلــة إثبــات البــاري تعالــى ونظريــة التكامــل، 

ــه. ــاع عن ــن والدف ــدة الدي ــه.وفائ ــاع عن ــن والدف ــدة الدي وفائ
وفي مطلــع المجلــد الأول بحــث المؤلــف وفي مطلــع المجلــد الأول بحــث المؤلــف 
الآراء  دخــول  طويلــة  مقدمــة  في  الآراء وقــارن  دخــول  طويلــة  مقدمــة  في  وقــارن 
ــي،  ــان في الماض ــفية لليون ــة والفلس ــي، العلمي ــان في الماض ــفية لليون ــة والفلس العلمي
ودخــول الأفــكار العلميــة الجديــدة مــن الغــرب ودخــول الأفــكار العلميــة الجديــدة مــن الغــرب 
إلــى العالــم الإســامي، وشــرح تأثيــرات العلوم إلــى العالــم الإســامي، وشــرح تأثيــرات العلوم 

ــلمين. ــدة على المس ــلمين.الجدي ــدة على المس الجدي
الأول  المجلــد  مــن  الُأولــى  المقالــة  الأول وفي  المجلــد  مــن  الُأولــى  المقالــة  وفي 
التكامــل تعــارض  أنّ نظريــة  الكاتــب  التكامــل تعــارض يــرى  أنّ نظريــة  الكاتــب  يــرى 
بعــض التعاليــم الدينيــة في بعــض المســائل بعــض التعاليــم الدينيــة في بعــض المســائل 
جميــع  في  لا  دينيــا  الإنســان  جميــع كمعرفــة  في  لا  دينيــا  الإنســان  كمعرفــة 
ــذه  ــد أنّ ه ــو يعتق ــم. وه ــارف والتعالي ــذه المع ــد أنّ ه ــو يعتق ــم. وه ــارف والتعالي المع
النظريــة لا تعــارض المعــارف الدينيــة في النظريــة لا تعــارض المعــارف الدينيــة في 
معرفــة الله تعالــى. وقــد ذكــر بالتفصيــل معرفــة الله تعالــى. وقــد ذكــر بالتفصيــل 
شــارحا تصريحــات العلمــاء الذيــن يقبلــون شــارحا تصريحــات العلمــاء الذيــن يقبلــون 
تعالــى  الله  إنّ  ويقولــون  النظريــة  تعالــى هــذه  الله  إنّ  ويقولــون  النظريــة  هــذه 
موجــود. وتحليــات الكاتــب في هــذا البحــث موجــود. وتحليــات الكاتــب في هــذا البحــث 
الناظــرة إلــى درء تعــارض العلــم والدين مفيدة الناظــرة إلــى درء تعــارض العلــم والدين مفيدة 
وتســتحق المطالعــة. وتنصــب جهــود المؤلف وتســتحق المطالعــة. وتنصــب جهــود المؤلف 
على مناقشــة التحــول و التطــور في الكائنات على مناقشــة التحــول و التطــور في الكائنات 
الأوليــة إلــى الأحيــاء إلــى أن تصــل إلــى القــرد الأوليــة إلــى الأحيــاء إلــى أن تصــل إلــى القــرد 
والإنســان ومخالفــة أو موافقــة ذلــك لتعاليــم والإنســان ومخالفــة أو موافقــة ذلــك لتعاليــم 

ــام. ــام.الإس الإس
وفي المقالــة الثانيــة وضّــح تنــازع بقــاء وفي المقالــة الثانيــة وضّــح تنــازع بقــاء 
الأحيــاء والانتخــاب الطبيعــي في دوامة تنازع الأحيــاء والانتخــاب الطبيعــي في دوامة تنازع 
البقــاء. ويــرى المؤلــف أنّ معرفــة الإنســان في البقــاء. ويــرى المؤلــف أنّ معرفــة الإنســان في 
ضــوء المذهــب الدارونــي لا يتناســب مــع شــأن ضــوء المذهــب الدارونــي لا يتناســب مــع شــأن 

وكرامــة الإنســان.وكرامــة الإنســان.
ــي  ــد الثان ــن المجل ــى م ــة الُأول ــي وفي المقال ــد الثان ــن المجل ــى م ــة الُأول وفي المقال
الكاميةلنظريــة  النتائــج  المؤلــف  الكاميةلنظريــة يشــرح  النتائــج  المؤلــف  يشــرح 
التكامــل في بحــث معرفــة الله. وفي المقالة التكامــل في بحــث معرفــة الله. وفي المقالة 
ــده للبشــرية. ــده للبشــرية.الثانيــة طــرح ضــرورة الديــن وفوائ الثانيــة طــرح ضــرورة الديــن وفوائ
وتحكــي هــذه المؤلفــات اهتمــام علمــاء وتحكــي هــذه المؤلفــات اهتمــام علمــاء 
الجديــدة،  بالأبحــاث  المســلمين  الجديــدة، ومفكــري  بالأبحــاث  المســلمين  ومفكــري 
وتعبــر عــن قــدرة الــكام الإســامي وقابليتــه وتعبــر عــن قــدرة الــكام الإســامي وقابليتــه 
في  الجديــدة  الموضوعــات  تحليــل  في على  الجديــدة  الموضوعــات  تحليــل  على 

العصــر الحديــث.العصــر الحديــث.
إنّ تعــارض وتــوازي العلــم والديــن لــم يكــن إنّ تعــارض وتــوازي العلــم والديــن لــم يكــن 
ــع  ــل دف ــط، ب ــرب فق ــن الغ ــغل ذه ــا ش ــع همّ ــل دف ــط، ب ــرب فق ــن الغ ــغل ذه ــا ش همّ
بعــض مفكــري العالــم الإســامي إلــى التأمــل بعــض مفكــري العالــم الإســامي إلــى التأمــل 
المؤلفــات  بعــض  دونــت  وقــد  المؤلفــات والكتابــة،  بعــض  دونــت  وقــد  والكتابــة، 
الجيــدة منــذ مــا يربــو على قــرن مــن الزمــان. الجيــدة منــذ مــا يربــو على قــرن مــن الزمــان. 
والمعضــات  الدينيــة  المســائل  والمعضــات وليســت  الدينيــة  المســائل  وليســت 
ــة بمباحــث  ــد مرهون ــل الجدي ــة للجي ــة بمباحــث الإيماني ــد مرهون ــل الجدي ــة للجي الإيماني
ــائل  ــن المس ــا م ــى ونظائره ــورة والهيول ــائل الص ــن المس ــا م ــى ونظائره ــورة والهيول الص
البعيــدة عــن الحيــاة الدينيــة، بــل هــي ذلــك البعيــدة عــن الحيــاة الدينيــة، بــل هــي ذلــك 
ــي  ــدة الت ــبهات الجدي ــي والش ــق الذهن ــي القل ــدة الت ــبهات الجدي ــي والش ــق الذهن القل
واجهــت الديــن بعــد عصــر النهضــة، ولا ســيما واجهــت الديــن بعــد عصــر النهضــة، ولا ســيما 
فــإنّ هكــذا  ولــذا  الأخيريــن،  القرنيــن  فــإنّ هكــذا في  ولــذا  الأخيريــن،  القرنيــن  في 
ــاً لمعالجــة معضــات  ــاً لمعالجــة معضــات مؤلفــات ســتكون دلي مؤلفــات ســتكون دلي

ــر. ــل المعاص ــر.الجي ــل المعاص الجي
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▪▪مقالمقال

الدارونية وبدايات النقد الشيعي؛ الدارونية وبدايات النقد الشيعي؛ 
قراءة ومطالعةقراءة ومطالعة

▪▪الباحثالباحث:: أ أ.. محمد نوري محمد نوري
▪▪ترجمةترجمة:: علي آل دهر الجزائري علي آل دهر الجزائري

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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